
 واشنطن – تستفز التصريحات الأميركية 
المثمنة لدور باكستان في إيجاد حل للأزمة 
الأفغانية خبراء أمنيين أميركيين يرون أنه 
حـــان الوقت لإعـــادة النظر فـــي العلاقات 

معها.
وفـــي 27 أغســـطس، غـــرد الســـناتور 
الأميركـــي ليندســـي غراهـــام أن ”أي حل 
مســـتدام في أفغانســـتان يجب أن يشمل 
باكســـتان“، معربـــا عن تقديـــره لـ“جهود 
الحكومة الباكستانية للمساعدة في إجلاء 

المواطنين الأميركيين وحلفائنا“.
ويقـــول هـــؤلاء الخبراء إن باكســـتان 
أمضـــت عقودا فـــي إشـــعال الحرائق في 
جنوب آســـيا ثم توقعت الثنـــاء والمكافأة 
لعرضها إخمادها وهو الأمر الذي يواصل 
وتقول  نشـــره.  الأميركيـــون  المســـؤولون 
الخبيرة الأمنية الأميركية كارول كريستين 
فير ”حان الوقت للتفكير بشـــكل نقدي في 
ضعف واشنطن الدائم أمام خدع باكستان 
التي تســـعى إلـــى تحقيق الريـــع. فلطالما 
كان كلا الحزبين السياســـيين مســـؤولين 
عـــن تدليل باكســـتان وعلـــى الرغم من أن 
تورط باكســـتان في أفغانستان يعود إلى 
ما يقرب من ســـبعة عقـــود، إلا أن النخبة 
في واشـــنطن تســـتمر في الوقوع في فخ 
جهود هذه البلاد لتســـويق نفســـها كحل 

للمشكلات ذاتها التي أوجدتها“.

خدع باكستانية

تعـــود الخبيـــرة الأميركية فـــي مقال 
إلى جـــذور التدخل  لـ“فوريين بوليســـي“ 
الباكســـتاني في أفغانســـتان قائلة ”كانت 
باكســـتان تهتم بشـــؤونها عندما أقنعتها 
الولايـــات المتحدة فـــي 1979، بتحمل عبء 
النضـــال ضد الشـــيوعية في أفغانســـتان 
التـــي يســـيطر عليها الســـوفييت. ويزعم 
المســـؤولون الباكســـتانيون أنهـــم كانوا 
ضحيـــة الغـــدر الأميركـــي عندما نســـيت 
واشـــنطن وجود بلادهم في التســـعينات، 
تاركة إســـلام أباد للتعامل مـــع الفوضى 
بينمـــا فرضـــت عقوبـــات علـــى الحليف 
المخدوع بســـبب جهـــوده المعروفة لتأمين 

سلاح نووي“.

لكن مراقبين يرون أن لمصالح باكستان 
في أفغانســـتان جذورا عميقة حيث ورثت 
إسلام أباد المفهوم البريطاني لأفغانستان 

كدولة عازلة مع روسيا.
مصيرية  قرارات  أفغانســـتان  اتخذت 
مبكـــرة مـــن شـــأنها أن تضع البـــلاد في 
مـــع  كســـبها  يمكـــن  لا  أمنيـــة  منافســـة 
فـــي  أفغانســـتان  وحاولـــت  باكســـتان. 
البداية منع محاولة باكســـتان للانضمام 
إلـــى الأمم المتحـــدة. وبـــدءا من ســـبتمبر 
1950، بـــدأت أفغانســـتان عمليـــات توغل 
عســـكرية في المناطق القبلية الباكستانية 
ومقاطعة بلوشســـتان. واســـتمرت جهود 
أفغانســـتان في اســـتعداء جارتها الأقوى 

في السبعينات.
وفـــي المقابل بـــدأت باكســـتان، التي 
تســـعى للتأثيـــر علـــى جارتهـــا الغربية 
العنيدة، في دعم نمو التنظيم الإســـلامي 
في  الإصلاحـــي ”الجماعـــة الإســـلامية“ 

أفغانستان، حيث لم يكن لديها في الأصل 
سوى القليل من الدعم. وكان هذا التطور 
مواتيـــا. حيث كانـــت غالبية ما يســـمى 
بجماعـــات المجاهدين التي ستحشـــدها 
باكســـتان في نهاية المطـــاف متجذرة في 

الجماعة الإسلامية.
الباكســـتانية  المخابـــرات  ودمجـــت 
حوالي خمســـين من مجموعات المقاومة 
الأفغانيـــة في عدد أصغـــر يمكن التحكم 
الاســـتخبارات  وكالـــة  وتكفلـــت  فيـــه. 
بـــين  الروابـــط  بتعميـــق  الباكســـتانية 
الباكســـتانية  الإســـلامية  الجماعـــات 
الجهـــود  هـــذه  وأســـفرت  والأفغانيـــة. 
عن ســـبع مجموعات إســـلامية مسلحة 
ســـنية أفغانية رئيســـية، بالإضافة إلى 
العديد من الجماعات الشيعية. وبحلول 
الوقـــت الذي عبـــر فيه الســـوفييت نهر 
جيحون (آموداريا) إلى أفغانستان، كان 
جيش ضيـــاء الحق وجهـــاز المخابرات 
الباكســـتانية قد أنشآ بالفعل الجماعات 
الإسلامية الرئيسية التي أصبحت لاحقا 
حجـــر الزاوية لمـــا يســـمى الجهاد ضد 

السوفييت.
تقـــول فير ”هـــذا الانخـــراط في دعم 
الجماعـــات الإســـلامية مســـتمر اليوم. 
وقد رعت المخابرات الباكســـتانية حركة 
طالبـــان في تجســـدها الأول وســـاعدت 
في إنشـــائها ودعمها. وعـــادت إلى فعل 
الشيء نفسه بعد سقوط نظام طالبان في 
أواخر ســـنة 2001. وقد نشـــرت خبراءها 
لتزعـــم خـــلاف ذلـــك باســـتخدام نفـــس 
الإســـتراتيجية القديمة. وتزعم باكستان 
للإرهـــاب،  الحقيقيـــة  الضحيـــة  أنهـــا 
وأنهـــا تتعرض للضرر ظلمـــا، وإذا أراد 
الغرب محاربـــة الإرهاب، فعليه أن يمنح 
باكســـتان المزيد من الأمـــوال ويتجاهل 
أخطاءها، التي تشـــمل رعاية العديد من 

الجماعات الإرهابية الإسلامية“.

إن الباكســـتانيين العاديـــين هـــم في 
الواقـــع ضحايـــا للوحـــوش الإرهابيـــة 
– وحـــوش ربّتهـــا المخابرات العســـكرية 
الخارجيـــة  لوزيـــرة  وســـبق  ودرّبتهـــا. 
تجمـــع  أمـــام  أن  كلينتـــون  هيـــلاري 
يمكنـــك  ”لا   ،2011 فـــي  للباكســـتانيين 
الاحتفـــاظ بأفاعي في فناء منزلك الخلفي 
وتتوقـــع منها أن تعـــض جيرانك فقط“. 
ومع ذلك، تواصل إسلام أباد ذلك، وتقدم 
خبرتهـــا في اصطيـــاد الثعابـــين عندما 

تهرب.

حليف دائم لواشنطن

ثقـــة  الأميركيـــة  الخبيـــرة  وترجـــع 
الولايـــات المتحـــدة فـــي باكســـتان لعدة 
أســـباب، فأولا وقبل كل شـــيء، تســـتغل 

باكستان عدم تناسق المعلومات.
وتضيف ”غالبا ما يفتقر  الأميركيون 
إلى المعرفة الأكثر بدائية عن العلاقات بين 
الولايات المتحدة وباكستان ويميلون إلى 
الإقتناع بالروايـــات المعروضة. حتى أن 
مسؤولي الاستخبارات ليسوا على دراية 
كافيـــة بالعمليات مع باكســـتان، ويرجع 
ذلـــك جزئيا إلى مشـــكلات الحصول على 
تصاريح للاتصـــالات الدولية الجوهرية 
والســـفر. وتشـــمل التعيينات الخريجين 
الشباب غير المتمتعين بالخبرة الدولية“.

وتتفهـــم إســـلام أبـــاد قيمـــة وفـــود 
الكونغـــرس فـــي تشـــكيل آراء صانعـــي 
عكـــس  علـــى  وتســـتغني،  السياســـة. 
الهند المقيـــدة بالبروتوكـــول، عن جميع 
فـــي هذه  البروتوكـــولات الدبلوماســـية 
المناســـبات. ويلتقـــي المندوبـــون بقائـــد 
الجيـــش، ورئيـــس وكالة الاســـتخبارات 
الباكســـتانية، ورئيس الـــوزراء، وغالبا 
مـــا يتـــم التعامل معهم مـــن خلال فرص 

السياحة العسكرية.
ومع إغـــلاق الســـفارة الأميركية في 
كابـــول مـــن المحتمـــل أن تجـــد الولايات 
المتحـــدة نفســـها أكثـــر اعتمـــادا علـــى 
باكســـتان لأنها تســـعى إلى غرس موطئ 
قـــدم للاحتفاظ بالتعاون الاســـتخباراتي 
وقاعـــدة محتملـــة للطائـــرات دون طيار 
فـــي  الإرهابيـــين  ملاجـــئ  لاســـتهداف 
أراضيها. وستستمر باكستان في تقديم 
الحد الأدنى مـــن النتائج لتبرير النفقات 
لكونغـــرس أميركـــي يكون دائمـــا حذرا 
منها دون فعل أي شـــيء ذي معنى للحد 
من اعتداءاتها التـــي لا تعد ولا تحصى. 
وتســـتفيد الأصول الباكستانية المسلحة 
المدرّبـــة للعمل في الهند بشـــكل كبير من 
الملاذات الآمنـــة للإرهابيين التي تحميها 

الحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان.
وتتســـاءل فير ”بدلا من المشـــي لمسافات 

طويلـــة علـــى طـــول المســـار غيـــر الآمن 
الذي تسلكه واشـــنطن مع باكستان منذ 
الخمســـينات، هل يمكننا تخيل مستقبل 
مختلف للعلاقـــات بين البلدين؟ نعم. لكن 
الأمـــر يتطلب شـــجاعة سياســـية تفتقر 

إليها واشنطن“.
وتشـــرح بالقـــول ”أولا، يجـــب علـــى 
الولايـــات المتحـــدة أن تنســـى الخوف من 
أن باكســـتان أخطر من أن تفشـــل. وتجُبر 
باكســـتان الولايات المتحدة وبقية المجتمع 
الدولي من خلال إثارة شـــبح انهيار دولة 
حيث تقوم واحـــدة أو أكثر من الجماعات 
الإرهابيـــة المتنوعة في باكســـتان بتأمين 
أســـلحة نووية أو مواد انشطارية. ولدرء 
هذا الســـيناريو، كانت الولايـــات المتحدة 
تريـــد تجنب فـــرض عقوبـــات ثنائية على 
باكســـتان، ناهيك عن قطـــع إمداداتها عن 
الأنظمـــة الماليـــة الدوليـــة. والغريـــب أن 
باكســـتان تحصل علـــى كعكتهـــا وتأكلها 

أيضا“.
وبينمـــا تريـــد الدولـــة الباكســـتانية 
العميقـــة أن يُنظر إليهـــا على أنها مؤهلة، 
فهي ســـعيدة تماما بتشجيع هذا الاعتقاد، 
لأنه مربح. كمـــا أن الدولة العميقة لا تهتم 
حقا بالخســـارة في أرواح الباكســـتانيين 
من ردود الفعل العكسية، لاسيما إذا كانت 

الخسائر في صفوف مواطنين فقراء.
ومع ذلك، فقـــد أثبتت باكســـتان أنها 

مستقرة في حالة عدم استقرار شديدة.
فلـــم يكن من المتوقع أبدا اســـتمرارها 
كدولة مســـتقلة نظرا للتفـــاوت في الموارد 
البشـــرية وغيرها من الموارد الموروثة من 
مســـتعمرة شبه القارة الهندية البريطانية 
السابقة. وتوقع البريطانيون والهنود على 
حد سواء عودة باكستان إلى الهند. وبعد 
مســـار الاســـتقلال البنغالي، توقع العديد 
من المعلقين اللاحقين أن تخضع باكســـتان 
للمزيـــد مـــن المطالب العرقيـــة. ولم يحدث 
ذلـــك. وخرجت باكســـتان من حـــرب 1971 
أقوى وأكثر قدرة على إبراز مصالحها على 
الرغم من خسارة نصف سكانها ومواردها 
الطبيعية الثمينة ومساحتها الكبيرة. كما 
نجت باكستان من أكثر الكوارث الطبيعية 
فداحـــة دون أي آثـــار ســـلبية متوقعة من 
الدرجـــة الثانية. وقد حـــان الوقت للتخلي 
عن فكرة أن باكســـتان ستنهار أو التخوّف 

من انهيارها.
وتكتســـي نفـــس القـــدر مـــن الأهمية 
الأســـطورة المزدوجة القائلة بأن الأسلحة 
النوويـــة الباكســـتانية ســـتقع فـــي أيدي 
الإرهابيـــين. إن أهم أصول باكســـتان هي 
أســـلحتها النووية. وتبقى هذه الأســـلحة 
تهديدات مفيدة فقط إلى الحد الذي تتمتع 
فيه باكســـتان بقيادة وســـيطرة موثوقة. 
وفي حـــين لا يمكـــن للمرء أبدا اســـتبعاد 

الأحداث ذات الاحتماليـــة المنخفضة، فإن 
الحقيقـــة هـــي أن مصالـــح باكســـتان في 
تأمين هذه الأســـلحة والمواد الانشـــطارية 
والتكنولوجيا تتوافـــق تماما مع مصالح 

الولايات المتحدة.
وبدلا من الســـعي للاحتفاظ بالوصول 
إلـــى بلـــد ما من خـــلال محاولـــة تأجيره، 
يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن 
الوهـــم الذي يزعم وجود مزيج غامض من 
الإغراءات التي ستجعل من باكستان دولة 

مسؤولة.
وترى فيـــر أنه ”يجب على واشـــنطن 
وشـــركائها في الوقت الحالي التركيز على 
تخفيـــف الكارثة الإنســـانية التي خلقتها 
الولايات المتحدة وباكســـتان. ويجب على 
المجتمع الدولي أن يطالب باكستان بتوفير 
ممر آمن لأولئك الأفغان الذين لا يريدون أن 
يعيشـــوا مكبلين أمام أهوال نظام طالبان. 
ويجـــب أن توفـــر ممرا آمنا حتـــى لأولئك 
الأفغان الذين عملوا في الحكومة الشرعية 
والذيـــن قد يُنظـــر إليهم علـــى أنهم أعداء 
لباكســـتان وحلفائها مـــن طالبان. ويجب 
تعويض باكســـتان عن هـــذه الخدمات من 
خلال هيكل تكلفة وثيق الصلة بالاقتصاد 
الباكســـتاني بمـــا يتعـــارض مع شـــروط 
الســـداد المربحـــة لبرنامـــج صناديق دعم 
التحالف. ويجب أن تكـــون هناك عقوبات 
قاسية للفشل في حماية الأفغان أو تسهيل 

إعادة توطينهم في مكان آخر“.
وتضيـــف ”في نفس الوقت، يجب على 
الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات لمعاقبة 
باكســـتان على دعمها العســـكري المستمر 
والمتشـــددين  حقانـــي  وشـــبكة  لطالبـــان 
الإسلاميين الآخرين الذين تستخدمهم في 

الداخل والخارج“.
وأعلنـــت حركة طالبان عـــن حكومتها 
المؤقتـــة، والتـــي تضـــم الإرهابـــي المعلن 
ســـراج الدين حقانـــي، وهو زعيم شـــبكة 
إرهابية وحشية تحمل نفس الاسم، وزيرا 
للداخلية بالإنابة، بالإضافة إلى العديد من 
الأشـــخاص الآخرين المدرجين على قوائم 
عقوبـــات أميركيـــة وأخـــرى تابعـــة للأمم 

المتحدة.
يعمـــل  أن  يجـــب  فيـــر  وبحســـب 
الكونغـــرس علـــى تجريـــد باكســـتان من 
وضعها كحليف رئيسي من خارج الناتو، 
وهو مـــا أعلنـــه وزيـــر الخارجيـــة آنذاك 
كولـــن باول في 2004. وبينمـــا كان الهدف 
من التصنيف تعزيز الإيمان الباكســـتاني 
بالتـــزام الولايـــات المتحدة تجـــاه الدولة 
حيث ســـعت للحصول على دعم باكستان 
فـــي حملاتهـــا الدولية لمكافحـــة الإرهاب، 
كان مـــن المفترض أيضا أن تكون وســـيلة 
للحصول على وجه السرعة على المنصات 
العسكرية الباكســـتانية لنفسها بالإضافة 

إلـــى مجموعـــة مـــن الامتيـــازات الأخرى. 
وفشلت جهود الكونغرس السابقة لحرمان 
باكســـتان من هـــذا الوضع، بمـــا في ذلك 
تلك التي حدثت فـــي يناير الماضي. وحان 

الوقت لإنهاء هذه المهزلة.

باكستان دولة راعية للإرهاب!

كمــــا يجب على الولايــــات المتحدة أن 
تفرض عقوبات بشــــكل حاســــم وبموجب 
وزارة الخزانة على أي مسؤول باكستاني 
توجــــد بشــــأنه معلومات اســــتخباراتية 
موثوقــــة تشــــير إلــــى أنــــه دعــــم شــــبكة 
مرافق تدريــــب الإرهابيين في باكســــتان 
وأفغانستان. وستركز مثل هذه العقوبات 
المحــــددة على أســــوأ الجنــــاة، دون زيادة 
إفقار أكثر من 200 مليون باكستاني الذين 

هم أيضا رهائن لدولتها العميقة.
كمــــا يجب على الولايــــات المتحدة أن 
تعلن باكســــتان دولة راعيــــة للإرهاب مع 
معايير محددة بوضــــوح يمكن بموجبها 
عكــــس هذا الوضع. حيــــث تصنف وزارة 
الخارجية كوبا وكوريا الشــــمالية وإيران 
وســــوريا على أنها راعية للإرهاب. فكيف 

لا تفي باكستان بالمعايير؟

وحتى إذا كانت واشــــنطن تفتقر إلى 
الشــــجاعة لإعلان باكســــتان دولــــة راعية 
للإرهــــاب، فعليهــــا على الأقل أن تســــمح 
بوضعهــــا على القائمــــة الســــوداء التي 
تســــتحقها عندما تقيّمها مجموعة العمل 
المالي (وهــــي الهيئة العالميــــة التي تقيم 
الفساد وغســــل الأموال وتمويل الإرهاب 
فــــي الأنظمة الماليــــة الوطنية) فــــي المرة 
القادمــــة. فقــــد فضلت الولايــــات المتحدة 
والمملكــــة المتحدة بشــــكل غير رســــمي أن 
تظــــل باكســــتان علــــى القائمــــة الرمادية 
للمنظمــــة لضمــــان اســــتمرارها في تلقي 

تمويل من صندوق النقد الدولي.
وتخشى باكستان من إمكانية فرض 
حتـــى أكثـــر العقوبـــات تواضعـــا على 
اعتداءاتهـــا التي لا نهايـــة لها وهذا هو 
السبب في أنها شنت هجوما دبلوماسيا 
ويحتاج  منتقديهـــا.  واســـتهدفت  آخـــر 
القـــادة الأميركيـــون إلـــى التوقـــف عن 
الوقـــوع في هذا الخطأ والبدء في التأكد 
من أن إســـلام أبـــاد تدفع ثمـــن أفعالها 
المتهورة وتكلفـــة أرواح الأفغان والهنود 

والباكستانيين.

حان الوقت للتفكير بشكل 

نقدي في ضعف واشنطن 

الدائم أمام خدع باكستان 

كارول كريستين فير

ل
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باكستان تدعم طالبان وتؤوي الأفغان الفارين منها

باكستان تشعل الأزمات وتبادر لإطفائها
انتقادات للتعويل الأميركي المستمر على إسلام أباد

ــــــل الإدارة الأميركية  لم يعــــــد تعوي
حليفا  واعتبارهــــــا  باكســــــتان  على 
ــــــا مــــــن قبل أوســــــاط  يلقــــــى ترحيب
أميركية تنظر للبلاد كراع للفوضى 

والإرهاب في أفغانستان.

ومع إغلاق السفارة 

الأميركية في كابول من 

المحتمل أن تجد الولايات 

المتحدة نفسها أكثر 

اعتمادا على باكستان 

صناعة باكستانية 


